
الجيـــش الجـــزائري والتعـــديل الدســـتوري:
وعاء انتخابي ومهمة جديدة

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

قبـل أقـل مـن أسـبوع على موعـد الاسـتفتاء الشعـبي علـى مـشروع تعـديل الدسـتور، يترقـب المتـابعون
للشأن الجزائري باهتمام نتيجة تصويت الناخبين لصالحه أو ضده، بالنظر إلى أنه قد يرسم عقيدة
جديدة لأقوى مؤسسة في البلاد وهي الجيش الذي سيصبح بإمكانه المشاركة في عمليات عسكرية

خا الحدود في بلد رفض لعقود إرسال أي أحد من جنوده خا تراب الوطن.

وإذا كان موقف المؤسسة العسكرية شكل دائمًا وزنًا وأهميةً في صنع توجهات البلاد خلال أي موعد
كثر أهمية مما سبق، لأن هذه المؤسسة نفسها ستكون في صلب انتخابي، فإنه هذه المرة سيكون أ

التعديل الدستوري.

مهمة جديدة
على خلاف باقي الدساتير الجزائرية السابقة، حمل مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي
يـــر ضـــد في الفاتـــح مـــن نـــوفمبر/تشرين الثاني القـــادم الـــذي يصـــادف الـــذكرى الســـنوية لثـــورة التحر
يًـا في عقيـدة الجيـش الجـزائري تتمثـل في مشـاركته الاسـتعمار الفـرنسي تعـديلات سـتحدث تحـولاً جذر

بمهمات خا البلاد.

 البلاد ضـــد الاحتلال الإسرائيلـــي عـــامي وشـــارك الجيـــش الجـــزائري سابقًـــا في حـــربين خـــا
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و، وقرر بعدها عدم خوض أي مهمة خا حدوده الترابية، بالنظر إلى قناعة سائدة في الجزائر
تعتبر أن الجزائريين والعرب تعرضوا لخيانة من المصريين في حربهم ضد الصهيونيين، وبالخصوص

. بعد توقيع القاهرة والاحتلال الصهيوني اتفاق كامب ديفيد عام

ير الدفاع وينص مشروع التعديل الدستوري كباقي الدساتير السابقة على أن رئيس الجمهورية هو وز
الــوطني والقائــد الأعلــى للقــوت المســلحة ومــن يتــولى تعيين الوظــائف العســكرية في الدولــة، إلا أنــه
تضمــن بنــدًا جديــدًا جــاء في المــادة  مفــاده أنــه يقــرر “إرســال وحــدات مــن الجيــش إلى الخــا بعــد

مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”.

ولفت هـذا البنـد أنظـار الـداخل والخـا، فقـد انقسـمت الآراء في الـداخل بين متخـوف مـن مشاركـة
الجزائر التي كانت تمنع إرسال قواتها خا الحدود في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، ومرحب يرى
أن عقيـدة الانطـواء الـداخلي أصـبحت لا تصـلح لهـذا الزمـان الـذي صـارت فيـه القـوات الأجنبيـة علـى

حدود الجزائر، وصار الإرهاب عابرًا للحدود.

لا يخف الفريق شنقريحة أهمية هذا الاستفتاء في مهام المؤسسة العسكرية،
إذ يربط دعم التعديل الدستوري ببناء الجزائر الجديدة

وشكل هذا التحول في مهمة الجيش الجزائري اهتمام وسائل إعلام وعواصم غربية، فقد تحدثت
ير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صحف أمريكية أن هذا الملف شكل جانبًا من المباحثات التي جمعت وز

بالمسؤولين الجزائريين.

كـثر مـن مـرة أن مسـألة مشاركـة الجيـش الجـزائري في كـد في أ وإن كـان الرئيـس عبـد المجيـد تبـون قـد أ
عمليات عسكرية خا التراب الوطني ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ
السلام، إلا أن الأحداث التي تجري على الحدود الجزائرية، وبالخصوص في ليبيا ومالي ووجود قوات
أجنبية ببماكو وطرابلس قد يفتح المجال لكل الاحتمالات بما أن الدستور لم يحدد الأسباب والشروط

ية إرسال قوات خا البلاد. التي تخول لرئيس الجمهور

ترويج
كيد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة أن المؤسسة العسكرية تلتزم الحياد رغم تأ
في جميع القضايا الوطنية وذات الصلة بالشأن السياسي، فإن ذلك لم يمنع الجيش من الانخراط في

الترويج لمشروع الاستفتاء على التعديل الدستوري.

ويحرص شنقريحة في خرجاته الميدانية التي قادته لعدة ولايات من البلاد منها المناطق الحدودية التي
من أجل أمنها والخطر الخارجي الذي قد يتهددها جاء التعديل الدستوري، على الدعوة للمشاركة
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في استفتاء الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال شنقريحة: “واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي، سليل
ير الوطني، هو المساهمة الفاعلة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من جيش التحر
أجل تحقيق التغيير المنشود، فالكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الأبي، الذي سيعرف كيف يبني

دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون”.

ولا يخف الفريق شنقريحة أهمية هذا الاستفتاء في مهام المؤسسة العسكرية، إذ يربط دعم التعديل
الدستوري ببناء الجزائر الجديدة التي يرافع لأجلها الرئيس تبون، كونه سيحمي حدودها الترابية.

يـــارة عمـــل وقـــال شنقريحـــة خلال انطلاق برنـــامج التحضـــير القتـــالي لموســـم -، خلال ز
وتفتيش قادته إلى ولاية تمنراست الحدودية مع مالي والنيجر: “الجزائر تشق طريقها نحو وجهتها
الصــحيحة والســليمة وذلك بفضــل تلاحــم ووعــي الشعــب الجزائري الــذي يعــرف دومًــا في الأوقــات

الحاسمة كيف يفوت الفرصة على الأعداء ويَصُون وحدته الترابية والشعبية”.

وتشكل ولاية تمنراست كغيرها من باقي الولايات الجنوبية خط الدفاع الأول للجزائر كونها متاخمةً
ــة علــى رأســها ــة، إضافــة إلى وجــود قــوات أجنبي لمنطقــة الساحــل الــتي تنشــط بهــا جماعــات إرهابي
يــون عــن الفرنســية في مــالي وقاعــدة أمريكيــة لطــائرات مســيرة بــالنيجر، وهــو واقــع لطالمــا عــبر الجزائر

انزعاجهم منه.

لا تقتصر صــلة الجيــش بالدســتور المنتظــر بالمهمــة الجديــدة الــتي حــددها لهــا فقــط، إنمــا أيضًــا بكــونه
يشكــل قاعــدة انتخابيــة مهمــة في ترجيــح التصــويت لصالــح الوثيقــة المطروحــة للاســتفتاء، لذلــك يلــح
رئيس أركان الجيش على أن “الاستفتاء الشعبي المقبل على مشروع تعديل الدستور، يستحق منا في
ية الموضوعة على الجيش الوطني الشعبي، بأن نكون، كما كنا دائمًا، في مستوى المسؤولية الدستور
يــة المفعــول، ثــم ثانيًــا، ضمــان عاتقنــا مــن خلال، أولاً، ممارســة حقنــا الانتخــابي، وفقًــا للقــوانين السار

الظروف الآمنة لشعبنا وتمكينه من أداء واجبه الانتخابي”.

بالنســبة لكثــير مــن المتــابعين، فــإن الخطابــات المتكــررة لشنقريحــة الداعيــة للمشاركــة في الاســتفتاء
الدســتوري تعكــس التوافــق بين مؤســستي الجيــش والرئاســة في البلاد على هــذا الملــف، وهمــا أقــوى
هيئتين تصــنعان التوجهــات الداخليــة والخارجيــة للبلاد، وهــو مــا يعكســه قيــام الرئيــس تبــون بثلاث

يارات إلى مقر وزارة الدفاع وهو الذي لم يطفئ بعد شمعة السنة الأولى من ولايته الرئاسية. ز

يترقب الجميع إن كان الدستور المقبل سيبعد المؤسسة العسكرية عن الحياة
السياسية التي تقحم فيها في كل مرة، أم أن المهام الجديدة التي ستوكل

للجيش ستزيد من هذا الوضع
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انتقادات
غـير أن مشاركـة الجيـش في الترويـج لمـشروع تعـديل الدسـتور لم تـرق لحـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة
والديمقراطية “الأرسيدي” المعارض ذي التوجهات العلمانية المعروف بقربه من دائرة المخابرات خلال
فترة التسعينيات وأيام رئيس الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين الموجود في السجن بعد إدانته

في قضايا تتعلق بـ”المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وقــال “الأرســيدي”: “الملاحظ أن رئيــس أركــان الجيــش المعروف بتكتمــه وهــو أمــر طــبيعي بالنســبة
كثر من أعضاء السلطة يارات رئيس الدولة إلى مقر وزارة الدفاع ويشارك أ لعسكري محترف، يروج لز
التنفيذيـة أنفسـهم في الدعايـة لمراجعـة الدسـتور، وهـو موقـف مـن الطـبيعي أن يثـير تسـاؤلات القـوى

السياسية”.

ــج لمــشروع تعــديل ــق ســعيد شنقريحــة في التروي ي ــة الفر ــرى الأرســيدي أن مشارك ــن، ي وبعكــس كثيري
ــا لـــ”عجز الرئيــس تبــون عن وضــع حــد للصراعــات الــدائرة داخــل دواليــب الدســتور قــد يكــون راجعً
النظـام” ومنهـا أيضًـا وجـود مقاومـة لــ”عقيدة التـدخل خـا الحـدود الـتي فرضـت علـى الجيـش في

نص هذا التعديل الدستوري”.

ومهمــا اختلفــت القــراءات لموقــع الجيــش في اســتفتاء الأحــد القــادم، فــإن موعــد الفاتــح مــن نــوفمبر
 سيكون حاسمًا لدور ثاني أقوى جيش في القارة الإفريقية، كون تحركاته المقبلة سيكون لها أثر
كبر غلاف مـالي في في الـداخل والخـا، كمـا أنهـا سترسـم نظـرة الحكومـة لـوزارة الـدفاع الـتي تسـتأثر بـأ

موازنة الدولة لكل عام.

ومع استمرار أصوات تنادي بعودة احتجاجات الحراك الشعبي إلى الشوا رغم أن الخطر الصحي
ــان الدســتور المقبــل ســيبعد المؤســسة ــا، يترقــب الجميــع إن ك ــزال موجــودًا بســبب جائحــة كورون لا ي
العســكرية عــن الحيــاة السياســية الــتي تقحــم فيهــا في كــل مــرة، أم أن المهــام الجديــدة الــتي ســتوكل
للجيـش ستزيـد مـن هـذا الوضـع بـالنظر إلى أن مفهـوم الأمـن في ظـل هـذه العقيـدة سـيكون مرتبطًـا

بسيادة البلاد وحمايتها من التدخل الخارجي ومساس أمنها القومي.
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